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١٤٣٠ 
 

  ٣٠٢٤بردیة برلین فھم 
  نور جلال عبد الحمید. د

  
وھى  ١بمتحف برلین ٣٠٢٤محتوى البردیة رقم  البحث الضوء علىھذا یلقى        

ً فلسفتحمل نص ً ا ً مھم یا بدایة النص  و على نسخة واحدة إلا لم یعثر و في طبیعتھ اً ونادر ا
ربما وھو المقدمة ومفقود فھناك جزء  ،أصلھالا یمثل بدایة القصة في  إلیناكما وصل 

 إذ .)٢- ١(ما یتضح من العبارات الأولى كمن ذلك لأننا نجد انفسنا في قلب الحوار  أكثر
ً موقف قد أتخذ كلاھماو ، نفسھ عن حوار دار بین رجل والبردیة تتحدث  ً منمغایر ا  ا

دیة برھذه الوقد انكب على دراسة .  الآخر ودار بینھما جدل حول قیمة الحیاة والموت
نتجت عن  ، ٢بعض الجملفھم ختلافات في لأا بعض عدد كبیر من الباحثین وظھرت

 حامن نو ى تلك البردیةیحاول البحث أن یلقى بمزید من الضوء علو، الحالة السیئة لھا 
ً أن یبین أھمیتھا إذ تعتبر مدخلاً و،  الأدبيفي المجال  معینة وخاصة قیمتھا  یحاول إیضا

ً مھم كما یھدف  ،"البا"وھىالمصرى القدیم من أھم مكونات الإنسان واحدة لدراسة  ا
واضحة للثورة على  تمثل صورة إذیقیم أھمیة البردیة من الناحیة الفلسفیة البحث إلى أن 

وحتمیة التسلیم بالعالم الآخر ومستلزمات ت متضاربة بین الحیاة الدنیا من جھة اختلاجا
  .من جھة أخرى القبر والطقوس

، ویتكون من خاصة في السطور الأولى مفقود ، وھناك الكثیر من الفراغات بدایة النص
ً  سطر ١٥٥   العبارة الأخیرة من النص تشیر إلى أنھا منقولة من نص أقدم  و ،٣عمودیا

                                                
 جامعة عین شمس - كلیة الآداب -أستاذ مساعد الآثار المصریة  

1 Pap. Berlin 3024. 
  Morgan Library and Museum, New York (Pap. Amherst III) :ربع كسرات منھا في أوھناك 

2 A. Erman, Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele, Berlin, 1896; W. Barta. Das 
Gespräch eines Mannes mit seinem BA. Verlag Bruno Hessling, Berlin, 1969; R.O. 
Faulkner,"The man who was tired of life", JEA 42, 1956, pp. 21-40; 
http://mjn.host.cs.st-andrews.ac.uk/egyptian/texts/corpus/pdf/Dispute.pdf; [PDF] Dispute of a 
man with his ba - Mark-Jan Nederhof 
 H. Goedicke. The Report about the Dispute of a Man with his Ba. Johns Hopkins Press 
،Baltimore, 1970; J. Allen, The Debate Between a Man and His Soul. A Masterpiece of 
Ancient Egyptian Literature. Brill, Leiden, 2010; H. Jacobsohn, Das Gespräch eines 
Lebensmüden mit seinem Ba. 1951; K. Lohmann, "Das Gespräch eines Mannes mit seinem 
Ba", SAK 25, 1998, 207–236 ; B. Parkinson, Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt. A 
Dark Side to Perfectio, 2002; O. Renaud, "Le dialogue du Désespéré avec son Âme. Une 
interprétation littéraire" In: Cahiers de la Société d'Egyptologie Vol. 1, 1991; M. 
Lichtheim, Literature I, 163.  

 ١٦.٤تفاعھا مختلف ما بین سم وار ٦٦ود بحوالى سم وتقدر مساحة الجزء المفق٣٢٦طول البردیة  ٣
  ؛سم  ١٦بردیات التى ترجع للدولة الوسطى ھو الویذكر تشرنى ان المقاس المعتاد لأرتفاع  ؛١٦.٥ –

J. Allen, op.cit; J. Černy , Paper and Books in ancient Egypt; London, 1952, p. 12.  
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iw.f pw(155) HAt.f r pH.fy mi gmyt m Ss  
ً دایتھ إلى نھایتھ كما وجد مكتوبب )الحكى من(كذا ورد ھ"   "ا

عبارة تذكر منھ تتضح  من النص  أجزاءنتیجة فقدان للبا غیر واضح بحدیث  یبدأ النص
، ثم یأتى دور الرجل للرد على باھھ  ٤)نعرف من ھملا( "منحازةغیر  ألسنتھم"ان 

 وأنھا ،باھھ لم تجادلھ من قبل أنوھى  ،المشكلة الأساسیة التى تؤرقھفي البدایة لیكشف 
ً إلى الموت وتھدده بمفارقتھ وبالتالى تدفعھ  ، تعصاه وسوف اختار بعض العبارات  حرقا

  :في العرض التالى  المحوریة في القصة
 :المشكلة الأساسیة 

(5) iw nA wr r.i min n mdw bA.i(6) hna.i 
  )....٦-٥السطر ()"من قبل(ان ھذا لكثیر على الیوم لأن باھى لم تجادلنى "

(7 )im Sm bA.i aHa.f n.i Hr.s  
  "ساندنى في ھذا علھ یلعل باھى لم یرحل ول"

  :ن ھروب البا منھ بقولھویتحدث الرجل ع
(10) rwi.f hr[w- qsnt]  

   ٥"ھرب في یوم المعاناه) البا(ھو "
  :ویستمر في وصف مشكلتھ مع البا بقولھ 

(11-12) mTn bA.i Hr tHt.i  n sDm.n.i n.f Hr sTA.i r mwt 
n iit.i n.f  Hr xAa.i Hr xt r sAmt.i 

 إلیھآتى  أنإلى الموت قبل  فى جرى أطیعھالا  أنا، بینما  ٦باھى عصتنى دلق وانظرأ"
   "وستلقینى في النار لحرقى

  :وعبر الرجل عن رغبتھ في الموت بقولھ
(19-20) snDm n.i imntt 

  "یسبب لى سعادتى) الموت(الغرب"
(20-21) pxrt  pw anx  .....(23-24) wDa wi Dhwty Htp nTrw  
    

صف انقلاب الأحوال و التشتت ھذا التعبیر لیویستخدم الرجل ،  ".....اة ھى دورة الحی"
یقدمھ جحوتى مھدئ "ان تمنى كما ی...زلنا نستخدمھا للتعبیر عن نفس الغرض وما

   "الآلھة

                                                
4 ni –nma ns.sn  ihre-Zunge-ist-nicht- parteisch; Parta, op.cit, p. 12, 20; Richard B. Parkinson, 
"The Missing Beginning of "The Dialogue of a Man and His Ba": P. Amherst III and the 
History of the "Berlin Library", in: ZÄS 130, 2003, pp. 120-133 
5 Barta , op.cit, p. 13. 

لیعبر عن الحیرة التى وقع  باھى أضلتنى أنلتعنى  عامیةال" تھت" علاقة بكلمة لھا  tHt.i لعل كلمة  ٦
  .فیھا
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ً ل في ویسترسل الرج تاركة ھذا الرجل یذكر كل  ،مستمعةالحدیث وكأن البا تأخذ جانبا
ن إ إذوحدیث البا ھنا حدیث غیر مباشر  ،ر دورھا للردولا تقاطعھ بل تنتظیؤرقھ ما 

نابعة من نفسھ وانھ لا  بأنھا ھ البا لھ وھذا اعترافالرجل نفسھ ھو الذى یسرد ما قالت
بمجموعة من الأسئلة تلقى علیھ حینما تتحدث البا ھو و إلاولا شاھد علیھا  ناقل لحدیثھا

  :قائلة لھ دون ان نسمعھا فیھاالتھكمیة الصادمة جعلتنا نشعر بلھجة التعنیف 
(30) Ddt.n  n.i(31) bA.i 
n ntk is s   
iw.k tr (32)anxt(i) ptr km.k  
 mHy.k Hr anx (33)mi nb aHaw  

ً : باھىقالت لى  ما" تنشغل ) ما جدوى ان(ماذا أنجزت؟  لكن! إنك حى! ألست رجلا
ان الرجل ینتمى وھنا نستشعر طبقیة المجتمع المصرى و " بالحیاة كأنك صاحب ثروة

 تذكیره دافع الرجولة لدیھ و ثارةإلعل الغرض من ھذه الأسئلة للطبقة الفقیرة المعدمة و
بالصبر والقدرة على التحمل في مواجھة الشدائد لأنھا من صفات الرجال، ویرد الرجل 

ً وجودھا معھ ضرورى لینعم أن إفھامھاعلى باھھ محاولا  بحیاة سعیدة ویصلوا  ا معا
ذا تركتھ فلا مكان لھا بعالم الغرب ویستمر بمخاطبتھا ، إذ یھددھا بأنھا إ سلامللغرب ب

ویذكرھا بالمفاھیم  ٧أخى بكلمةا ویدعوھا بالصبر ویخاطبھ قناعھاإمحاولا  ، برفق ولین
  :٨د قبر وضرورة وجود شعائر بقولھالراسخة عند المصریین بضرورة وجو

(52)  wAH  ib.k bA.i  sn.i r xprt      iwaw (53)drp.ti.fi      aHa.ti.fy Hr HAt 
Hrw(54) qrs      sAry.f Hnkyt (55)n Xrt-nTr9 

یوم الدفن  ١٠القرابین ویقف عند البئریقدم لحین وجود وریث  اخى)یا(بائى ) یا(أصبر " 
  " ١١الجبانة سریر عدوی

                                                
 .استخدم المصرى القدیم كلمة اخى واختى في للتعبیر عن الصداقة وشدة القرابة   ٧

8 Assmann, J., "Death and Initiation in the Funerary Religion of Ancient Egypt.", in : Religion 
and Philosophy in Ancient Egypt, Yale Egyptological Seminar - New Haven, 1989, pp.135-
159. 

للتعبیر عن الصحراء  smyt للتعبیر عن الجبانة في حین استخدمت كلمة  xrt –nTr تستخدم كلمة  ٩
  والجبانة ؛

B. Kemp, 100 Hieroglyphs think like an Egyptian, London, 2005, no. 36. 
كلمة بئر كنایة عن المقبرة وقد اختار ھذه الكلمة بالذات لأن البئر صفة لازمة لآي فبر ولأھمیتھ، إذ  ١٠

ھو مدخل الجثمان والأثاث الجنائزى، بالإضافة إلى أن المشاعر الأساسیة وتقدیم القرابین كانت تتم 
القرابین، وعن أھمیة وجود  بالقرب من الباب الوھمى المرتبط بدوره بمكان البئر، وتنصب أمامھ مائدة

  :تعالیم آنى فينقرأ ) ورد في الأدب(قبر 
Lichtheim, Literature II, p. 138.  

ة لى كلمن او بمعنى اوسع كالأشارة إمعناه یدف كفعل qrstتعنى جبانة واستخدمت كفعل    qrs:كلمة  ١١
  =والمتوفى ذاتھ ؛بل ة والدفن لتعنى عملیة التحنیط والجناز ks  لى إ جنازة وفي الدیموطیقیة اختصرت
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عما  جابوأ لى مھف باھى فتح" :یجعلنا نتخیلھا بصورة حسیة بقولھو ویأتى دور البا
  "قلتھ

(55) iw wp.n n.i bA.i rA.f wSb.f Ddt.n.i 
   :  في ھذا الكلام مشككة وتستمر البا في الحدیث  

(56) ir sxA.k qrs  n(57)HAt-ib pw int rmyt pw m si(58)nd s 
Sdt s pw m pr.f     xAa.w Hr(59) kAA    nn pr.n.k r Hrw     mA. k (60) ra 

م الدفن، فإنھ یوم موجع یأخذ المرء من بیتھ لیقذفھ على التل ولن اذا كنت تفكر في یو" 
وھنا تعارض البا الفكرة الأساسیة الراسخة في أذھان المصریین بأن ( "ترى الشمس

  ).الإنسان سیحیا في العالم الآخر ویخرج لیرى الشمس من جدید
من تبنى لھم المقابر وتسوق لھ الأدلة بان الكل متساوون  تستمر باومن سبل الأقناع ان ال

،  ، ومن یلقوا على ضفاف النھر وتشدد علیھ بضرورة الاستماع إلیھا الحجریة الفخمة
  .وألا یفكر بالموت ویعیش الحیاة وكأنھ في یوم عید ویبعد القلق

 (60) kdw m inr n(61) mAT   xws kn mr nfrw m(62) kAt nfrt xpr skdw 
m (63) nTrw abAw iri wS.w   mi nnw(64)mwt.w Hr mryt ….. 
(68) Sms hrw nfr smx mH 

 لیصیر البناهأھرامات جمیلة كعمل عظیم قاعات ب وأنشئوا ، بحجر الجرانیت من بنوا"
   "الذین یموتون على ضفة النھر ھؤلاءمثل موائد قرابینھم خالیة ) انظر(آلھة 

ً وانسَ "وتنصحھ بقولھا    ١٢"القلق أقضِ الیوم سعیدا
ونصحتھ أن یعیش وھى حالة القلق شخصت حالة الرجل  البا كأنخیرة من الجملة الأ

لرجلین من  بغدر الحیاة من خلال قصتین أمثلةوتستمر البا في سوق عیشة اللھو ، 
  :١٣)nDs(بسطاءو الأ العامة

مرتبطة وھى  ٧٩وتستمر حتى نھایة السطر  - ٦٨ى نھایة السطر تبدأ فالقصة الأولى -
 فاجأتھولكن  ،الحصاد وحمل نتاج یومھ على ظھر مركب في قضى یومھ رجل بسیطب

ً أمما زاد الكن و وأطفالھوحاول النجاة بزوجھ  ،ریح عاتیة ن اللیل قد حل لأمر سوءا
                                                                                                                            
=Maria Cannata,  Bodies and Soles the Meaning of the Root qs and its Derivatives in the 
Ptolemaic Period, in: Current Research in Egyptology 2006, Proceedings of the Seventh 
Annual Symposium University of Oxford 2006, edited by Maria Cannata, 2006,  p. 21. 

  ":موال العازف على الجنك"شابھ الفكرة مع فقرة وردت في ما یعرف باسم تت ١٢
الملوك السابقین مدفونون في أھراماتھم وكذا النبلاء والمتعلمون مدفونون في مقابرھم ولكن الذین بنوا “

سمعت  لقد ،انتبھ ،عظیمة أعمالھمكن ول) یقصد مقبرة(للراحة  لا یوجد لھم مكان) العمال(لمقابرتلك ا
دعونا ننسى ...تعالیم ایمحتب وحورددف یرددھا الناس ولكن أین مقابرھم؟ لقد انھارت منذ زمن طویل 

ً تمتع  ،ھذا الثیاب البیضاء والكتان المعطر مثل  أفخم واغمس یدیك في الطیب وارتد مادمت حیا
  Lichtheim, Literature I, p. 58   ؛١٢الآلھة

ً على النقیض ارتبطت برجل غلبان و إذارة وھو ما یتفق مع الحكى الشعبى إذ تكون القصة مؤث ١٣ أیضا
 .كقصة خوفو والسحرة ملك أو حاكمك
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 أطفالھخذ یبكى بحرقة خاصة على ھو وأ ألانت مركبھ محاصرة بالتماسیح ولم ینج وكا
  ١٤الصغار

(77)  n rm.i n tfA mst   nn n.s prt m imnt (78) r kt Hr tA   mHy.i Hr 
msw. s   mAw Hr n xnty15 sDw m swHt  

على شأن ) ولكن) (الموت(فعنھا لا ھروب من الغرب  ؛الوالدةانا لم ابكى على تلك " 
وھم في ورأوا وجھ التمساح آخر على الأرض فأنا مفجوع على اولادھا الذین تحطموا 

  "البیضة 
مثل وھم في البیض كنایة عن شدة صغر السن ت وكان من ذكاء الكاتب استخدام تعبیرا

  .ولمزید من التعاطف اتى بعبارة انھم رأوا وجھ التمساح لتضخیم المآساة 
مرتبط ) ٨٥لى منتصف السطر إویستمر  ٨٠یبدأ من نھایة السطر  والمثل الآخر -

 أخذتوحینما عاد   ،وخرج لمدة قصیرة الطعام عدادمن زوجتھ إرجل طلب بقصة 
 كون العبرة من ھاتینوقد ت. )أو اصابھ عجز مات(ولكنھا لم تجد أى إجابة تكلمھ 

وان الموت غادر وانھ آت لا محالة  ن للموت غفلةأ بإیجازن عرضتھما البا القصتین اللتی
  .، او قد تكون العبرة ضرورة الإیمان بالقضاء والقدر ولا یرحم الكبیر والصغیر

لنجد  دور الشعر یأتيوھنا ھ لیجیب ما ذكرتھ لھ فمھ إلى باھویفتح ویأتى دور الرجل 
  :جملة متكررة وھى  ةعشر ست

(86-87) mk baH rn.i m-ak 16 
ً   "سمعتى تفوح رائحة كریھة بسببك انظر إن" ً لموقفھ مبینا ً المجال ومبررا  أنمفسحا

 ومعتاد مقبول أمروھذا   rn" اسم "وعبر ھنا عن السمعة بكلمة  ،ساءتسمعتھ قد 
واحدا من مكونات الشخصیة عند وما زال  الاسمفقد كان  ،ة للمصریین القدماءبالنسب

 بطل القصة سمعةأظھار فداحة سوء  ولمدى ،١٧والسیرةوھو یقوم مقام السمعة  الإنسان
 الطیر المیترائحة مثل  عفنة الرائحة وأشیاءسمعتھ دخل في مقارنات متعددة بین 

ورائحة الصیاد الذي یصطاد في  ة الطیورورائح غلیظ صیفالسمك العفن في ورائحة 
  ...ورائحة التمساح ماء ضحل  

                                                
: " وقدر الموت المحتوم الذى لم یفرق بین الصغیر والكبیر ورد في بردیة ایبوور في نھایة القصة ١٤ 

ً لا إدراك لھ وقف مرة رجل مسن أمام الموت ، وكان ابنھ لا یز وقد ... ولم یفتح فمھ لیتكلم ... ال طفلا
  ... اختطفھ الموت المحتوم

وعبر المصریون عن كل كائنات   Ad- iT- msH- nmsw- Xft- Kmw db: وللتمساح أسماء كثیرة منھا  ١٥
   imyw- mw: الماء باسم 

  :تترجم  ١٦
"My name reeks through you" Or "Behold, my very being is loathsoms" Lichtheim, op.cit 182.  

منذ الأسرة الثانیة والعشرین وفي العصر بما یفید معنى الأخیرة  "رن"ان تقرأ "لكا ا"علامة ویمكن ل ١٧
 .Wb V.86.13; Wb V.92.18  ؛البطلمى
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بعبارة مثل سمعة مدینة تعصى الملك ساءت ھ بأن سمعتالرجل جملة التشبیھات  نھىوی
  :تقول 

(102)dmi n ity Snn bSTw(103)mAA sA.f 
ً مدینة  "   "ظھره رؤیة) عند( ملك تدبر عصیانا
ً ب  ولكنھا في ھذا الجزء تنتقل الى  اھھ بمزید من الشكوى ثم ینتقل ھذا الشخص مستعطفا

ً موقفھ في رغبتھ في الموت  ً نقد المجتمع الملئ بالشرور مبررا نثریا فقد  أسلوبامستخدما
ً كرھھ للحیاة  ؟الیوم أتحدث لمنوھو  غرضھ التعجب )مرة ١٥(متكرربسؤال  بدأ مبررا

ً بین السؤال والأخر بعبارتی ن تعبران عن الحالة السیئة من بفساد المجتمع فاصلا
  :١٣٠الى السطر  ١٠٣واستمر وصف حالة المجتمع من السطر الفوضى وعدم الأمان 

(103)Dd.i n-m  min   snw bin.w   (104) xnmsw nw min n mr.ni  Dd.i 
n-m min   awn ibw   s nb Hr iTt   (106) ixt snnw.f ………. 

القلوب ! لمن اتحدث الیوم  الیوم لا یحبون  أصدقاءو أشرارخوة الیوم ؟ الإ أتحدثلمن " 
   ........"جشعة وكل رجل یسرق متاع اخیھ

(127) iw .i Atp.k(128)w Xr mAr n gAw ak–ib  
 "ھل الثقة انا محمل بالبؤس بسبب عدم وجود أ"

وھنا نجد ترتیب " ان الموت امامى الیوم "  ویأتى ھنا النظم الثالث بالعبارة المتكررة
د لأفكار الرجل فبعد ان رصد حالة المجتمع السیئة یوضح لنا انعكاسھا على نفسھ جی

ویرى ان الموت في حد ذاتھ قیمة كبیرة ویتضح ھذا من جملة  ویتمنى الموت القریب 
  تشبیھات اختارھا بدقة كانت مخالفة لما استخدم من تشبیھات في الفقرة السابقة

 (130) iw mwt m-Hr.i m min snb (131)mr   mi prt r xntw r-sA ihmt 
(132) iw mwt m- Hr .i min  mi sT antiw mi Hmst Xr HtAw (134)  hrw 
TAw iw mwt m-Hr.i min (135)mi sT sSnw  mi Hmst hr mryt (136)nt txt     
iw mwt m-Hr .i min mi(137) wAt Hwyt …… (141) mi Abb s mAA pr.sn 
ir.n.f rnpwt aSAt iT(w)m nDrt 

  .وكالذھاب إلى حدیقة بعد المرض  ضیكشفاء المرالیوم مامى الموت أ إن"
  حاتحت الشراع یوم شدید الری یجلس نوكإنسامامى الیوم كرائحة البخور إن الموت أ

السكر أن  شاطئمامى الیوم كرائحة زھرة السوسن وكما یقعد الإنسان على الموت أ إن 
بعد ) وطنھ( مثل إنسان مشتاق لرؤیة بیتھ ........الموت امامى الیوم مثل طریق المطر

ً في السجن ان قضى سنوات طوال    "....حبیسا
بخلاف الصورة السابقة التى اشتیاقھ لعالم الموتى مدى عبرت عن  وكل تلك التشبیھات

ان في الصورتین ضرب من المقابلة وك ،یمثل حیاتھ الدنیا الذىساقھا عن مجتمعھ الفاسد 
  .عن مدى اشتیاقھ لعالم الموت الجمیلظھرت المعنى وعبرت أ
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الذین تعرضوا لمحاكمة عادلة  الصالحینعالم الموتى  لوصف استكمال والنظم الرابع
ً مع ھؤلاء  ،بصحبة باواتھم ولمقصود ھنا إغراء البا بالبقاء حتى یصبح حالھم معا

  :أ بعبارة متكررة وھىوتبد ھناك لا ظلم حیث الصالحین
  :)الصالحین عالم الموتى ءت بتوریة المقصود بھاوجا" (ھنالك الذي إن" 

(142) wnn ms nti im m nTr anx(w) (143) hr xsf iw n irr sw   wnn ms 
(144) nti im aHa(w) m wiA  Hr rdit di.tw stpt im  n rAw-prw…. M rx-
ixt   

ً یعاقب جرم مقترفھالذى ھنالك  إن" ً حیا   " إلھا
القرابین تقدم  أنواع أحسنویجعل  )رع سفینة (فینة سالإن الذى ھنالك سیقف في "

  "...... للمعابد
  . والتزام الإنسان تقدمة القرابین والعبادةسیاحة المتوفى مع إلھ الشمس ھنا النص  ویؤكد

 صاحبھا بالتصالحبدعوة بأقتناع البا بالبقاء و وتسجل السطور الأخیرة نھایة القصة 
ً ولكن في المقابل ان یترك فكرة ا  لموت الى ان یأتى الأجل الطبیعى وھنا سیرسوا معا

  .فھى مصالحة مرضیة للطرفین
 (150) r  maHA.k18 Hr anx mi Dd.k 
mr.wi (151)aA   win n.k im nt m r Hm pH.k imnt  sAH Haw.k tA (153) 
xny.i r-sA wrD.k (154) ix ir.n dmi n sp iw.f pw  (155) Hat.f pHfi mi 
gmyt m sS ١٩  

وارغب ان تصل الغرب حینما  لكى تصل للحیاة كما ذكرت حبنى ھنا واترك الغرب"
الى نھایتھ كما  من بدایتھ )الحكى( ھكذا ورد.  نرسو معاثم  فى الأرض كجسد لتحقی

 ً   "وجد مكتوبا
الصعبة التى لم یفسروھا  الإشكالیاتمجموعة من  أمامضعنا المصریون القدماء و     

المرئیة غیر  الإنساننلتمس لھم العذر لأنھا تتعلق بمھیات  نابشكل واضح ومحدد ولكن
سان عندھم فمكونات الإن ٢٠الفھم حتى الآنالتفسیر وما زالت عصیة على بدورھا  وھى

وما ورد  والكا ٢٢والآخ ثلاثة ھم البا والأخیرة٢١مادىمنھا المادى ومنھا غیر ال

                                                
  : یلاحظ اختلاف قراءة ھذه الجملة عند بارتا كالتالى١٨

  Barta. op.cit , p. 19 (150) dmi.k Hr-anx mi –Dd.k ri-wi (151)win .n.k imnt 
19 http://mjn.host.cs.st-andrews.ac.uk/egyptian/texts/corpus/pdf/Dispute.pdf 
20 Albert I. Baumgarten, Jan Assmann, Gedaliahu A. G. Stroumsa (eds.), Self, soul, and body in 
religious experience, Brill, 1998. 

، )إیب(، وقلب مدرك )خت(جسم مادى : عن ھذه المكونات وتفسیرھا ز صالح حسب عبد العزی ٢١
،  )آخ(ي الآخرة ونورانیة تنكشف ف) با(، وروح تسرى في الظاھر والباطن ) كا(ونفس فعالة أو طاقة 

= ؛ عبد العزیز صالح، ماھیة الإنسان ومقوماتھ في)رن(ى أو سمعة ، واسم شخص)شوت(وظل ملازم
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كثیر دارت حولھا  قدو ،ر مرئیةرموز للتعبیر عنھا رغم كونھا غیمجرد شكال ھى من أ
  . الدیانة والطقوس أصلمن الأفكار تعد من 

وھذه  ٢٣بھیئتین الأولى بھیئة طائر یتدلى ھدب تحت عنقھعادة البا المصریون  صور  
و في عصر الدولة الحدیثة كان الطائر لھ رأس ھى المستخدمة ھنا في البردیة الھیئة 

ً آخر لھا وھو المبخرة ھناك  ، و٢٤ةآدمیة وفي بعض الأحیان لھ ایدى بشری وقد رمزا

ً )الطائر والمبخرة(مع العلامتان تتج أما بشكلھ الكامل او  والطائر   ، معا
الطائر والمبخرة   بثلاثة علامات  في القصة كتبت البا ھنا  وقد، بوجھ آدمى

الأخرى با والمبخرة من الأدوات اللازمة  ھنا كمخصص رغم ان منطوقھا الصوتى ھى
 العلامة الثالثة  أمالھا دور ھام للغایة في طقوس العبادة،  الروح فأصبح لاستجلاب

   :لكلمة البا فھى كما وردت في قائمة جاردنر الواردة في النص كمخصص
(Gardiner Sign-List Z6)  ًمنیة تستخدم بدھى علامة ھیراطیق   -العلامتین  لا

المرض وھنا جاءت كلمة البا بھذا -الموت -وتستخدم كمخصص لكلمات تعنى عدو 
. ٢٥مفارقة للجسد وبالتالى حالة الموت البغیض المكروهل على استعداد المخصص لكونھا 

،  )manifestation of power ٢٦(تشیر إلى القوة  و باواتعلى  وكلمة البا تجمع
                                                                                                                            

ة القدیمة ، مجلة كلیة الآداب، جامعة القاھرة، المجلد السابع والعشرون، الجزء الثانى العقائد المصری=
  .١٦٠، ص ١٩٦٥دیسمبر –مایو  –

ً  "البا"رھا عن والكا بدورھا لاتقل صعوبة قي تقسی ولكن یكاد  ،في معنى الكلمتین بل وأحیانا نجد تداخلا
القرابین والطعام وبالتالى الطاقة   بتقدیمعلاقة لھا " كا" على ان الـمن واقع الأدلة  یجمع الباحثون

  والفاعلیة وتعنى في مضمونھا الشخصیة والطبیعة الإنسانیة؛
A. Bolshakov, Man and his double in Egyptian ideology of the Old Kingdom, ÄAT 37, 
Wiesbaden, Ka Chapel ln: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol.2, 2001, 
pp.501:219. 
22 Buchberger, Hannes, Vogel, LÄ 6, cols. 1046-51; Janák, Jiri “Migratory Spirits: Remarks on 
the akh Sign.” In Current Research in Egyptology 2006 (proceedings of the seventh annual 
symposium, University of Oxford, April 2006), edited by Maria Cannata, Oxford: Oxbow, 
2007, pp. 116–19; Buchberger, Hannes1986 “Vogel.” In LÄ 6, cols. 1046–51.  
23 Buchberger, Hannes , op.cit. 
Die heiligen Tiere und der König, Volume 1: Beiträge zu Organisation, Kult und Theologie der 
spätzeitlichen Tierfriedhöfe. Ägypten und Altes Testament 16. Wiesbaden: Harrassowitz, 
1989; LaSuer, Rozenn Bailleu ed., Between Heaven and Earth: Birds in Ancient Egypt, OIMP 
35, 2012. 
24 Zabkar , op.cit., p. 83; Wb I. 411. 

قد یتشابھ وضع السجین مع الموت وتعنى السجن والمسجون  وxnr  كما انھا تستخدم في كلمة مثل ٢٥
   .ان كلاھما مقید ومسجون

26 Žabkar, op.cit, p.  87. 
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با اوزیر ھو الماء : لنصوص نعرف أن ھناك ،  فمن خلال ا ٢٧وحتى الآلھة لھا باوات
، والبا لھا وعاء خاص  ٢٨وبا جب ھو الأرض ، وبا شوھو الھواء ، وبا خبر ھو الضوء

وقد تخیل المصریون أن ھناك باوات حتى للأشیاء  saHw  بھا وھو المومیاء 
وحددت النصوص ان البا تتحرك ما بین  .٢٩المادیة كالأبواب والأرض وأشیاء أخرى

، فھى  ٣٠ power of mobilityان لھا قوة التنقل   Rozennلسماء والأرض وتذكر عنھا ا
وقد شكلت على ھیئة صغیرة قابعة على توابیت رمزیة من  ٣١تصور وھى تزور القبر

وعبرت القصة عن ارتباطھا بجسد الإنسان ) ١  صورة(٣٢نھایة عصر الدولة الحدیثة
  :وخاصة من خلال العبارة التالیة

(9)(wA).f m- Ht.i m Snw nwH 
  " سیبتعد عن جسدى من شبكة الحبال) البا(ھو "
ن مع الإنسان ومتلازما ٣٣ن في تقبل القرابین من الأحیاء بعد الموتوالكا والبا صنوا 

تمثال كما ترجعان لل ٣٤للجسد انا تعودمولكنھالحى ولا تفارقان الجسد الا عند موتھ 
تعیش مع الآلھة ویكون لھا  Ax  " effective spirit والصور لتتحول إلى روح فعالة

وتعتبر ھى  المرتبطة بالتغذیة بمفھوم القوة والطاقة أكثرالكا  ارتبطت، و٣٥صفة مقدسة
                                                

27 iw bA n ra xt tA r Dr.f      ؛ "با رع حول كل الأرض " 
E. Hornung, Der agyptische Mythos von der Himmelskuh (OBO 46), Fribourg, 1982, 26f., 47 
28 J. Assmann, Egyptian Solar Religion in the New Kingdom, 1995, p.189. 
29 Žabkar, A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts , The Oriental Institute of the 
University of Chicago, Studies in the Ancient Oriental Civilization. N. 34, Chicago , p. 46. 
30 Rozenn Bailleul-Lesuer, Between Heaven and Earth (Birds in Ancient Egypt,  University of 
Chicago, 2013, p.202. 
31 Papyrus Neb-qed, Louvre Museum N. 3068. 
32 CG 48501,  51107 – KV 46. 

  ؛١٨٩عبد العزیز صالح ، المرجع السابق ، ص   ٣٣
Pap. BM EA 10209; F.M Haikal, Two Hieratic Funerary Papyri of Nesmin (BAe 14, 
Brussels,1970),I, 25-6; II, pp. 16-17. 
34 Pap. BM 9949; Zabkar,op.cit., p. 8. 
35 G. Pinch, Magic in Ancient Egypt, British Museum Press, 1994, p.12.  

بصیغ وتلاوات تساعد على دمج البا والكا وتحول المتوفى   xry-Hpیقوم الكھنة وخاصة الكاھن المرتل
 Sdt sAxw یؤدى في الغالب في مكان التحنیط ومن خلال تلاوة  irt sAxwإلى آخ من خلال فعل 

  تؤدى في الغالب على التمثال ؛
J. Assmann, Altägyptische Totenliturgien, I: Totenliturgien in den Sargtexten des Mittleren 
Reiches(Supp SHAW 14, Heidelberg, 2002), pp. 13-15; A. Badawy, "The Spiritualization of 
Kagemni", ZÄS 108(1981), 85-99; J. Wilson, "Funeral Services of the Egyptian Old 
Kingdom", JNES 3(1994), pp. 216-17; B. Russo, "Some Notes on the Funerary cult in the early 
Middle Kingdom: Stela BM EA Meaning of Akh (3ḫ) in Egyptian Mortuary Texts. Doctoral 
dissertation; Waltham: 114", JEA 93(2007), p. 205; Friedman, Florence Margaret Dunn. 
1981. On the Brandeis University, Department of Classical and Oriental Studies; id.. "Akh".= 
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ولم یخاطب  ولكن السؤال ھنا لماذا خاطب البطل باھھ فقط ،٣٦القوة المحركة للشخص
ي المسائل الفكریة ولھا ن البا ھنا ھى مسئولة وتعمل العقل فأة بلعل الإجابة المناس ؟الكا

ً للإنسان ولھا شخصیة وقد ربط اسمان بین البا ككلمة تظھر  ٣٧المقدرة على ان تكون ندا
وان كلمة باو یؤثر ، "   "to impress :وبین البا كفعل لیعنى  soulبھیئة طائر لتعبر عن 
  :ومما یؤكد ذلك بعض النصوص مثل  ٣٨ "Impressiveness" ھى جمع معنوى یعنى

sd.sn tw ir pt m bA.k  i. bAti im.sn39 
   "سوف یأخذونك الى السماء بسبب باھك لقد أثرت علیھم"

ھى عدوة الموتى ibTt تحطیم الأعداء عن طریق تحطیم باواتھم ، وشبكة الصیاد وتمنوا 
لعدید من التعاویذ تمنع حبس وكانت ھناك الأنھا تصید الطیور وبالتالى تقید الأرواح 

  .البا
الشخص الثالث ( fفقد استخدم الكاتب ھنا الضمیر المتصل ملت معاملة المذكر عولقد و

حرص الكاتب على وصف البا ومخاطبتھا على أساس وصف حسى ملموس و )المفرد
  كإنسان عادى لھا فم تتكلم بھ

  
  

                                                                                                                            
=In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, edited by Donald Bruce Redford. Vol. 1 of 3 
vols. Oxford, New York, and Cairo: Oxford University Press and The American University in 
Cairo Press 2001. 47–48; Lucie Lemy, Egyptian mysteries, 1989, p. 26; Posener, Rde 
12(1960), pp. 75-82; Sethe, Pyr., Ubers I, 363 ff. 

:یمكن ان تشیر الى السحرة انفسھم  "آخو"وقد إشارت بعض النصوص الى ان كلمة   
PT &930a: gm.n Pipi pn Axw m r.sn apr 

)" ھم(ھذا ببى وجد الآخو مجھزین بتعویذ"  
36 A.H.Gordon, "The  kA  as an animating force", JARCE 33 (1996), 31-35; E. Hornung, Idea 
into Image, Translated by Bredeck (New York , 1992), p. 175.  

  ؛"الغذاء"ومن المعانى الأخرى لكلمة كاو معنى 
 Schweitzer, Wesen des Ka, pp. 57-61. 

بمعنى یفكر ویخطط والذى یظھر بمخصص ثلاثة شرط وھو   xmtتد ربط البعض بین فعل خموق
  ؛قي التفكیر " والشوت  البا والآخ " تراك نفسھ مسمى الرقم ثلاثة لیعبر عن اش

A. Bolshakov, man and his double in Egyptian ideology of the Old Kingdom, ÄAT 37, 
Wiesbaden, 1997; id; Ka, Ka chapel, The oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol 
2, 2001, 215-219. 

؛ وھناك  HkA والحكا Swt والشوت bA البا : یحیا عن طریق بعد الموت الأول یستطیع الإنسان ان  ٣٧
، والبا والشوت متلازمان فھناك تعویذه لفتح القبر للبا دعوات للمتوفى حتى لا یفقد قواه السحریة 

  CT. 499والشوت ؛ 
Zanadee, Death as an Enemy, p. 20. 
38 J. Allen, Middle Egyptian, Essay 7, pp. 81-82. 
39 PT. 437&799c. 
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  :واتضح ھذا من خلال تكراره جملة  
iw wp. n.i rA.i n bA.i wSb.i Ddt.f n.i  

   "لى قالھعلى أجیب على ما تحت فمى لباھى لف "
iw  nA wr r.i m min n mdw bA.i Hna.i  

  "ى باھى من قبلجادلن أنعلى الیوم لأنھ لم یحدث  نھ لكثیرإ"
توافق صاحبھا بل وقفت موقف لا ولھا ذاكرة خاصة  ،ھنا لھا شخصیة منفصلة: البا 

ارسخ المفاھیم و أھمشككتھ في واحد من  مضاد لھ إذووقفت ھنا موقف  ،الند المجادل
لدنیا وملاذھا ولا یفكر ن یتمتع باعلیھ أ نن وھو الأیمان بالعالم الآخر وأعند المصریی

مت قا لھا ذاكرتھا الخاصة إذ أنثبت  ظھر كیانھا المستقل بالأخص عندماو. في الموت
  .بحكى قصتین

ً ھناك جدل في الدیانات والفلسفات المختلفة حول الروح بدءو ورا من تعریفھا ومر ا
ً أن ھناك اعتقاد إذ الموت بمنشئھا ووظیفتھا إلى دورھا أثناء وبعد ً شائع ا أن للروح  ا

ستقلالیة تامة عن الجسد ولیس لھا ظھور جسدي أو حسي ، ولا یمكن مشاھدة رحیلھا أ
كلمة عتقاد أن الروح تقبض في حالتي الموت والنوم، وھى ویذھب البعض الآخر إلى الا

،  والفلسفات المختلفة ھیتھ في الأدیانیختلف تعریفھ وتحدید ما وفلسفي دیني ذات طابع
ولكن ھناك إجماع على أن الروح عبارة عن ذات قائمة بنفسھا، ذات طبیعة معنویة غیر 

  .٤٠ملموسة
استنادا إلى  .الخصائص الفریدة للكائنات الحیة ویعتبرھا البعض مادة أثیریة أصلیة من 

نظیر لھ في عالم بعض الدیانات والفلسفات فإن الروح مخلوقةً من جنسٍ لا 
حسب  النفس عن الروح تختلفو٤١ والشعور والوعي الإدراك وھو أساس،الموجودات

ن النفس قد تكون ن و أھي الروح والجسد مجتمعی النفس یرى ھابعضالاعتقادات الدینیة ف
الجسد ، ویعتقد بعض الناس أن  موت تى بعدأو لا تكون خالدة ولكن الروح خالدة ح

  .مفارقة الروح للجسد ھي تعریف للموت وھذا ما أكدت علیھ البردیة
ولكن السؤال ھنا ما  في الموت على شرط ان تصاحبھ البا مشكلة الرجل ھى رغبتھ     

ولكن ھذا ! الرجل في دفع البا لھ بالموت الم یكن ھذا ھو طلب ھذا الیائس  ذایضیر ھ
الأمریرجح تفسیره بأن الموت المقصود ھنا ھو الموت بلا بعث وھو الموت النھائى 

  ٤٢وھو الموت للمرة الثانیة  mt m wHmوقد عبرت عنھ النصوص بعبارة  المكروه
ى والخلود في الآخرة فھو لم یحاكم لعدم فھو لم یمر بالسبل المشروعة للموت الطبیع

                                                
40 G. Wood, What is the soul of Man? Cospd  Advocate 127[22] 1985, 691-692, November 21. 

  .ویكیبیدیا الموسوعة الحرة  -روح  ٤١
Albert I. Baumgarten, Jan Assmann, Gedaliahu A. G. Stroumsa (eds.), Self, soul, and body in 
religious experience, Brill, 1998. 
42 CT V.175; CT V.261.a; Zandee, Death as an Enemy,  p. 20. 

.والموت للمرة الثانیة یعنى ان المتوفى لم یتمكن من استخدام السحر  
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عداء اوزیر ھم بلا عودة ھم أفالموتى كمة ، وجود البا معھ فھى شرط اساسى للمحا
ntyw iwtyw- nn  wn  وھم الغیر موجودین ،nntyw  ٤٣المنكریین   

ھناك بالموت ف sinوالرجل ھنا یخالف الفكر المصرى القدیم فقد رفض فكرة التعجیل 
اصبح  خوفى ان اموت قبل ان اصبح عجوز وقبل ان" التعجیل بالموت ترفضتعاویذ 

   "من المبجلین
  :ھل ھناك مشكلة للبا 

ً و انھا طائشة وغیر حكیمة ولم فصورت غیر مدركة لھا بدت ھنا ھناك مشكلة للبا ایضا
تبدل حالھا الا في نھایة القصة بعد اقتناعھا انھا لابد وان تكون مع الرجل لأنھا بدون ی
الذى  ibTtین وعن فخ الطیور قد حدثتنا النصوص عن شبكة الصیادلرجل ستضل وا

  ٤٤.وبالتالى تفقد حریتھا ھى والمتوفى  ستعلق بھ
تنوعت الأغراض بالنسبة للقصة المصریة عبر تاریخ الأدب فمنھا ما كان للتسلیة        

ومنھا ماكان للتمجید  ، ٤٥ما كان للدعایة اومنھذكرى وتخلید الآلھة ومنھا ما كان لحفظ ال
 ٤٦الى اكثر من ھدف كالتسلیة والدعایة لواحدة منھاا وذكر البطولات وربما تھدف

ً ففیھا السحر للتشویق والأثارة وتخلید الذكرى  في آن واحد كقصة خوفو والسحرة مثلا
ً ،  ٤٧لملوك جددونبؤة والتسلیة وكانت في نفس الوقت دعایة سیاسیة  ومنھا ما كان ادبا

وقد ینتج بعضھا من تجارب من جیل الى جیل  تحفظو sbAytلحكم والتعالیم یضم ا
ووجود اكثر من نسخة من ،  ٤٩وتدرس لتصبح جزء من المنظومة التعلیمیة ٤٨ذاتیة

ویعطیھا صفة الشعبیة اكثر من غیرھا كقصة سنوھى  صة مكتوبة یؤكد دورھا الھامالق
                                                

ً صفات للأعداء كالستیووھى أ ٤٣ ، كما  nHsywوالزنوج ) الأسیویین(aAmwوالعامو  styw یضا
الأتیان بصفة من صفاتھ كأستخدام كلمة و استخدم المصرى أیضا كلمات أخرى للتعبیر عن الموت أ

KAS , xnr    كما استخدمت كلمة التى تفید معنى الحبس والتقیید ،mnit  
44 CT 343; CT IV. 355a; BD.153. 

  :بنھ مة والدعایة تعالیم امنمحات الى أكتنبؤات نفرتى في مطلع الأسرة الثانیة عشرة وبین الحك ٤٥
Helck, Die Prophezeiung des Nefr.ti; id., Lehre Amenemhets I. Fur seinen sohn   
46 Posener, G. (1956) Litterature et politique dans L'Egypte de la xii.e dynastie. Paris. 
47 A.M. Blackman, The Story of King Kheops and the Magicians: Transcribed from Papyrus 
Westcar (PapyrusBerlin 3033), ed. W.V. Davies, Reading, 1988. 

یقول ) الملك(ھو "بدایة نصائح الملك امنمحات الى ابنھ یذكر نذكر وعن ذكر مصداقیة القصص ٤٨
  : )كشھادة صدق إلى أبنھ

Dd.f m wpt  mAat n sA.f ; R. Anthes, JNES 16(1957), p. 191. 
49 H. Brunner, L'education en ancienne Egypte", in: Histoire mondiale de l'education (publiee 
sous la direction de Gaston Mialaret et Jean Vial), Paris (1981), pp. 65- 86; id., Lehren", in: LÄ 
III, 964-992; R.Williams, Scribal Training in Ancient Egypt, JAOS 92(1972), pp. 214-221; 
Parkinson, Teachings, Discourses and Tales from the Middle Kingdom from the Middle 
Kingdom Studies New Malden, 1991, pp. 91-122; C.Eyre & J. Baines, Interactions between 
Orality and Literacy in Ancient Egypt, in: Literacy and Society (eds.), K. Schousboe and M. 
Trolle Larssen, Center for Research in the Humanities, Copenhagen, 1989, p. 95ff. 
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اختلف ولا تمجد حاكم او تدعو لھ وھنا لیست من نوع الحكم المباشرة قصتناو. ٥٠مثلاً 
ً و تحدید الغرض من النص الباحثون في  قد یكون لأن المراد أخفاه الكاتب وجعلھ ضمنیا

ً ولیس ھدف الكاتب أراد أكثر من ھدف ً واحد ا ویرى البحث ان الأھداف الأساسیة  ا
 الإنسانومكونات   نة فھى بحث في مفھوم الموتالدیاتمس عصب  بمفاھیممرتبطة 

  . ، وفكرة الخلود ما بعد الموت خاصة الباو
ً ما اختلف الباحثون حول  ولعل ھذا الأختلاف یظھر  المصریة أغراض القصةوكثیرا
ً في البعد عن الغرض الأساسي التنوع والتلقائیة في طریقة كتابتھا  ویظھر الكاتب بارعا

ھداف الأ وفي الغالب تكونوتوریتھ حتى لا یكون المراد في ھیئة صریحھ واضحة 
ً یمكننا ان نغلب اھداف على أخرىمتعددة لكن من خلال دراسة تلك القصص  ،  ٥١جیدا

  :حول الآراء التالیة قد تكون تنا ھذهقصع وراء اما عن الداف
صلى ولكن ما حقیقة لأمر بھا كاتبھا ا حقیقیة نھا تعبر عن تجربة خاصةأاما  : الأول -

ً في طأ أو اتھم تلك التجربة؟ ربما ارتكب خ مر ما وقد یكون ھذا الأمر نتج من أظلما
أن سمعتى تفوح رائحة "عبارة  ومبرر ذلكوسوسة البا لھ فأستحق العقاب بالحرق، 

وتحدید الرجل  ،على باھھومؤكد بھا لوم صریح وكانت عبارة متكررة  ٥٢"كریھة بسببك
ً ما ھو الا توضیح نوع صوص العقوبة المفروضة علیھ ونعلم من الن الموت حرقا

ان عقوبة الموت في الحیاة الأولى متعدد الطرق كالحرق والتقطیع كالماشیة المختلفة 
   ٥٣.)فكأن العقوبة محدده لھ(والحبس والأنتحار

                                                
50 M. Smith, Weisheit, demotische, LÄ VI, 1192-1204. 
51 E. D. Hirsch, Validity in Interpretation, New Haven and London, 1967, p. 222; A. Fowler, 
Kinds of Literature, Oxford, 1982, pp. 256-76. 

  :الأسم الموجود وض تتحدث النصوص المصریة عما یعرف بالسمعة الطیبة وعلى النقی ٥٢
Jan Assman, The Search for the God in Ancient Egypt, p. 25.  

  : في العالم الآخر نقرأ  gmوعن أھمیة تذكر الاسم ومعرفتھ 
M. Smith, The Mortuary texts of Papyrus BM 10507, CDPBM 3(London, 1987), p. 100, n.a to 
col. VII, 10. 

لقد شیدت لنفسى " یتحدث عن أھمیة اسمھ وسمعتھ وذكراه )  TT131( آمون  رقوال الوزیر وسأومن 
  ؛الأحیاء وذكراى جمیلة بین الرجاللعل اسمى یبقى في فم .... مقبرة رائعة في مدینتى الأبدیة 

P. Vernus, LÄ IV, 322-326; D. Doxey, Names, OEAE II, 2001, 490; H. Janet, What's in a 
Name? Lingui Aegyptia 9, 2001, pp. 143-152.  

  وقد ذكرت عقوبة الحرق كحكم على الزوجة الخائنة في بردیة وستكار ؛ ٥٣
D. Lorton, The Treatment of Criminals in Ancient Egypt: Through the New Kingdom, Journal 
of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 20, No. 1 (Jan., 1977), p. 51. 

الواردة في القصة  على اساس    rdi xt mعبارة  وعارض تفسیرعارض ھذا الرأى   Leahyالا ان 
تعذیب بالحرق وتھدف في نفس الوقت  یرى ان المقصود ان المقصود ھو حرق كامل حتى الموت و

ً  وكذلك الأمر بالنسبة لكلمةاحداث علامة او تشویھ ولیس الم في نصوص الواردة wbd  وت حرقا
   =؛ورأى ان عقوبة الحرق مورست كعقاب في الدولة الوسطى والحدیثة أخرى 
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تعكس رغبة رجل مر بظروف  ربماولكن بتفسیر آخر ف قصة الحقیقیةكونھا وحول فكرة 
وتعبر عن اختفاء معینة وعاصر فترة مضطربة فیھا طبقیة شدیدة انعكست على نفسھ 

فأختفاء الماعت تلك الكلمة التى لھا معانى متعددة  ٥٥ى فردریك ھولروھذا رأ ٥٤الماعت
الفلاح قصة بما فیھا النظام الكونى والعدالة والحقیقة وھنا في ھذا السیاق كما في سیاق 

وھنا نقد باطنى ینصب على  ٥٦ىالفصیح یظھر معنى الماعت بالنظام والأتزان المجتمع
ة الملك التى سمحت بمثل ھذه الفوضى فقد دلت النصوص ان الملوك ھم شركاء شخصی

نیوى فقط ولكن دوالماعت لیست مرتبطة بالعالم ال ٥٧مع الآلھة خاصة في تنفیذ الماعت
  .٥٨كما یتضح من القصة ان تطبیقھا یفید ویحقق للمتوفى وجود لھ معنى في العالم الآخر

ن ینتاب أبین ان الجدل الداخلى الذى یمكن لت ٥٩حكیم نھا قصة مؤلفة منأوالرأى الثانى  
نسان في حقیقة الموت والحیاة الأخرى ھو جدل غیر مجدى ولابد من الأمتثال إاى 

ولكن مما یضعف ھذا (رورة وجود البا وملازمتھا للجسد للقوالب المصریة التى تقر ض
ثقافة في الغالب محدودى اللى مجموع من الناس إدب الحكمة یكون موجھ أن أالرأى 

ما ھذا النص فالحكمة وان صحت مع أتكون فیھ الحكمة صریحة ومباشرة  )دب شعبىأ(
ھذا الرأى مستترة وصعبة الفھم وھذا النص بھذه الصورة یكون غیر صالح للحكى 

  .الشعبى وخاصة ان الدولة الوسطى حفلت بالحكم الصریحة الواضحة
وجدوى الطقوس وتجھیزات المقابر  ككتشال وكل ذلك من خلال الحوار الذى عبر عن

البا  ظ الآخر الذى ركز على دورالمحاف والاتجاهوبالتالى التمتع بالدنیا ومباھجھا 

                                                                                                                            
= A. Leahy , Death by Fire in Ancient Egypt, Journal of the Economic and Social History of 
the Orient, vol. 27, part 2, p. 199 
54 Ibid., p.483, n.26. 
55 F. Haller, Papyrus Berlin 3024, 2004. 

وكانت العدالة ومفھوم النظام المجتمعى مادة ھامة في حكم وقصص الشرق الأدنى القدیم بما فیھا  ٥٦
  ؛) صدق(كلمة استخدمت لتعبر عن نفس معنى الكلمة بالعربیة  sedeq  قصص التوراه و كلمة  

Ph. Johannes , The Structure and Ethos of the Admonitions in Proverbs, 1982, p. 109; Recht, 
Wahrheit, ordung Assman, Weisheit, schrift und literature, p. 478, p. 483, no.26;   
A. Gnirs, The Language of corruption: on rich and poor in the Eloquent Peasant. In A. 
Gnirs(ed.), Reading the Eloquent Peasant: Proceedings of the International conference on the 
Tale of the Eloquent Peasant at the University of California , Los Angeles March 27-30, 1997 
Ling Aeg & Göttingen 2000, pp.125-55. 
57 N. Scott, The Ideological Basis for Social Justice/ Responsibility in: Ancient Egyptian Social 
Justice in the Ancient world (eds.) Morris Silver, K.D. Irani , part III, p. 102; Teeter, OEAE 
II(2001), 319. 
58 N. Scott, op.cit, p. 102; W. Helck, Maat, LÄ III, 1110- 1119. 

  ؛  rxw ixt   والحكماء عبر عنھم بـ  ٥٩
J. Assmann, Weisheit, Schrift und Literatur im alten Ägypten, Original veröffentlichung in: 
Assmann, Aleida (Hrsg.), Weisheit. Archäologie der literarischen Kommunikation IIIl, 
München 1991, p. 476. 
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كملازمة للإنسان وضرورة بقائھا لینعم الإنسان بعالم الخلود ویتلقى المسار الطبیعى من 
النصوص  أكدتخر وقد العالم الآ أربابخدمة جنائزیة یقوم بھا الكھنة والأبناء وملاقاة 

  ٦١."أن باھك لك ومعك"بمعنى  bA.k n.k xr.k ٦٠ذلك الدینیة
والبعض رأى أنھا تعبر عن عصر مضطرب فیھ فوضى وفساد مجتمعى نتج عنھ عدم 
الشعور بالأمان ، ومنھم من رأى أنھا تعبر عن حالة فردیة مر بھا شخص واجھتھ 

اب وإصابتھ حالة نفسیة تدفعھ إلى مجموعة من المصاعب دفعتھ إلى التشاؤم والاكتئ
  .الانتحار

القصة بمعناھا المطلق تشمل كل الألوان السردیة والحكائیة وھي ذات جذور متوغلة في 
، وما من حـدث إلا ولھ بدایة ووسط ونھایة ، القصة لیست بالدراسة العلمیة عمق تاریخ 

واسطة العلامات التي تعتمد في مناھجھا على العقل والمنطق، بل ھي فن یعرف ب
دتنا العصور وقد أم..   والرموز والأشكال؛ أعني الألفاظ والجمل والأسلوب والمعاني 

العصر وبروز مواھب التألیف  لا أنھا متنوعة ودلت على روحالمصریة بقصص قلیلة إ
 تعتمد على التركیزوھى قصص  ٦٣، وكانت قصص قصیرة ٦٢أصول القصة ومعرفة

تعتمد في تحقیق المعنى على التجمیع فالروایة تصور لتى االروایة  بعكسفي أغلبھا 
النھر من المنبع إلى المصب، أما القصة القصیرة فتصور دوامة واحدة على سطح النھر 

 ً یحتل مساحة زمنیة أو مكانیة كبیرة، بل أصبحت  فالقصة القصیرة لا تحتمل حدثا كبیرا
خمول، بل تزدھر مع حیاة المعاناة، كما أنھا لا تزدھر مع حیاة التكتفي بجزء من الحدث 

لأنھا تتخذ الومضة النفسیة أو الحضاریة للمجتمع ویكون الإنسان محورا لھا تعالجھ 
وتھتم بھ، وما اھتمامھا بالإنسان إلا اھتمام بالطبقات المسحوقة بشكل خاص في عصر 

الظروف یعیش الإنسان أقسى أنواع المعاناة، وأشدھا وطأة على النفس، وفي مثل ھذه 
مفقودة وھى ( وشروط القصة القصیرة أنھا تتكون من مقدمة .تزدھر القصة القصیرة

   .وحل أو ما یعرف بلحظة التنویر٦٤)لحظة التأزم (وعقدة  )ھنا
بأنھا شملت أكثر من نوع من أسالیب الخطاب  أیدیناالتى بین قصة لل Lichtheimرؤیة 
أسلوب فھو  ٦٦النثر أما . ٦٥والشعر الغنائى ،والخطاب المتناغم  التركیب ،النثر: الأدبي

                                                
60  Pyr & 2201a. 
61 L. Žabkar, op.cit,  p.120 ff.  
62 R. Parkinson, “Types of Literature in the Middle Kingdom,” in Ancient Egyptian Literature: 
History and Forms . Ed. Antonio Loprieno (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, (1996), pp. 297–
312. 

إرجاع ل لابد من لأدبیة الحدیثة، بومن الخطأ الشائع من یعتبر أن فن القصة القصیرة من الفنون ا ٦٣
 .جذورھا الأولى إلى بعض الفنون الأدبیة القدیمة، لأنھا تشترك معھا في بعض الملامح

64 E.M. Forster, “Story and plot,” in B. Richardson (ed.), Narrative dynamics: Essays on Time, 
Plot, Closure, and Frames, Columbus, 2002, p. 71. 
65 (Prose, symmetrically structured speech, and Lyric poetry) Lichtheim, Literature I, 163. 

  = تساع؛على أساس من حیث الكیف والكم والایقوم  ى لاأ) المتفرق( یعنى الشئ المبعثر: النثر ٦٦
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یستخدم في الروایة أو القصة القصیرة أو المقال أو الرسالة أو السیرة أو الموعظة وھو 
ً على  القول الصریح أو الكلام المباشر ویكون النثر في لغة مكتوبة أو منظومة منطویا

ومناسب لفن  لمألوفمعنى كما یرتفع النثر فوق مستوى التألیف العادى أو الحدیث ا
   .٦٧القصة والرسائل والكتابة التاریخیة المنمقة

جملة تفتح موضوع (الصدارة  وتكرر استخدامھ فيالشعر الغنائى  كما استخدمت القصة
  . والثبات علیھا عدة فقرات، وتشابھ تركیب الجمل ووحدات المقطع) معین

  "....ممقوت اكثر من  أسمىانظر ان "
  " ؟لمن اتحدث الیوم " 
  "مامى الیوم أأن الموت " 
  "إن الذى ھناك " 

والمناظرة عبارة عن نشاط ذھني یتحدى : ٦٨ mdw یعتبر مناظرةً فھو النص  أما أسلوب
مھارات الإنسان في التفكیر و التحلیل و النقد و یساعد على نموھا، و تكون المناظرة 

أو موقفھ وجھة نظره ، و یقوم كل فریق منھما بمحاولة إثبات بین فریقین أو شخصین
ج الإعداد للمناظرة إلى لبحث و تحلیل و و یحتا) القضیة أو(حول موضوع المناظرة 

نقاش حتى یستطیع المتناظر المشاركة بفعالیة في المناظرة، و یجب أن تحتوي الحجج 
  .التدلیل التأكید، والتعلیل، و :ھيالثلاثة و التاءات التي یقدمھا المتناظر على

لیس مجرد عبارة أو جملة تعبر عن موقف من القضیة المطروحة للتناظر و  والتأكید
ً لدى المستمع فیعني  التعلیل أما. حسب، بل یجب أن یتم صیاغة التأكید بطریقة تترك أثرا

تقدیم أسباب واضحة لتبني الفریق ذلك الموقف من القضیة و دعم الجزء التأكیدي من 
ھین التي یسوقھا الفریق لإثبات صحة الجزأین السابقین فیعني البرا ، و أما التدلیل الحجة

  .من الحجة و موقف الفریق من القضیة بشكل عام
ً اسلوب المناظرة ھنا و ابرز قیمة العمل الأدبى وناسب الفكرة ولعل جانب  مناسبا

التشویق فیھا انھا تحرك الذھن لمحاولة ایجاد المعنى الضمنى الذى أراده الكاتب  كما ان 
ر المتسسل فیھا افاد زیادة الحافز والتطلع الى نھایة القصة والرغبة في قرأتھا الحوا

یوجھ الرجل الحدیث  .٦٩لآخر سطر حتى نعرف النھایة ومن سیفوز بالنھایة لصالحھ

                                                                                                                            
  ).نثر(، مادة ١٩٩٢ابن منظور ، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربى، بیروت ، الطبعة الثانیة ، =
؛ شوقى ٦٨، ١٩٥٩محمد شفیق ، الموسوعة العربیة المیسرة ، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنثر ،  ٦٧

  .١٥دار المعارف ، القاھرة ، الطبعة الأولى ، ص ،  في النثر العربى الفن ومذاھبھضیف ، 
ً على المناظرة  ٦٨    mtmt – nD :ومن الكلمات الدالة ایضا

69 P. Vernus, Les Parties du Discourse en Moyen Egyptian, Cahiers de la société d' 
Ègyptologie, Genéve 5, Geneva, 1997, p. 81. 

لى والمجادلة شاعت في بعض القصص في مناطق اخرى في الشرق الأدنى منھا نص بابلى یرجع ا
ً منھما لھ رأى  وكان الجدالقبل المیلاد  النصف الثانى من الألف الثاني = مختلف بین صدیقین كلا
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إلى طرف ثالث قد یكون ضمیره وھنا یعرض علیھ الأمر كأنھ ھو الحكم بینھما، ولكن 
  .لیس لھ دور في الحوار

لھ مثالین من مصائب الناس الأولى  الروح ضربت :روح الأقناع بالنسبة للومن سبل 
متعلقة بالمصائب المفاجئة الأولى فقد الأسرة والولد والثانیة فقد الصحة والموت المفاجئ 

ش الدنیا وترك الغیب آخذة بید ھذا البائس في لین ورفق محاولة إقناعھ بضرورة عی
ل القصص أو الحكى المتكرر في داخل القصة الواحدة وتداخ .بالمفاجآت وعالمھ الملىء

أمر متكرر ومحبوب في سیاق الدراما القصصیة عند المصریین القدماء كقصة خوفو 
ً لأنھا ارتبطت بمفھوم التسلیة، التى تحتاج أكثر  والسحرة وان كان الغرض منھا مختلفا

ة المعروفة باسم الملاح إلى عنصر التشویق فتداخل فیھا السحر لیزید من جمالھا، والقص
الغریق كانت لمواساة بحار فشل في مھمتھ، إلا أن القصة الداخلیة ھى التى سیطرت 
على الموضوع وكانت فیھا إطالة وتفاصیل كثیرة كما كان فیھا الغرابة والسحر للتشویق 
أیضا، وھو ما خلت منھ القصتان التى حكتھما الروح في قصة ھذا الیائس، كما روعى 

ا الإیجاز وكان ھذا ذكاء من الكاتب حتى لا یفسد حوار القصة كما كانتا واقعیتین فیھم
  .مما أضفى مصداقیة على طابع القصة

كما یتضح من مختصر القصة السابق انھا جاءت من بطل واحد وھو المتكلم ومن داخلھ 
ھذه  تتولد الشخصیة الأخرى وھى البا ككیان منفصل والحدیث مع البا ھو امر فرید فى

القصة من بین القصص والنصوص ولكن ورد الحدیث مع القلب كشكوى خع خبر رع 
    (BM 5645)سنب

HA A rx.i…..tnmmt wHmt 
Dd.i st wSb n.i ib.i  

  "قلبى ان یجیبنى) ولابد لـ(اقولھ ) لعلى(الذى لم یتكرر ) الكلام؟....(لعلى اعرف"
….Dd.i n.k ib.i wSb.k ni 

  ٧٠"أجبنىدعنى احدثك یا قلبى "

                                                                                                                            
یسجل معاناتھ ویرى انھ لایوجد عدالة عند الآلھة ، والصدیق الآخر یأخذ الموقف المحافظ  الأول=

 التقلیدى ولكن كان من الغریب ھنا ھو غلبة رأى الصدیق الأول ؛
R. L. Alden , Job, Broadman & Holman, 1993.  
 

٧٠  Garginer, Admonitions, pls.17-18; ي وصف التدھور والانفلات في عصر كما تتشابھ معھا ف
  ؛الانتقال الأول ولكنھا كتبت بكلمات أكثر بلاغة 

J. Chappaz, Un manifeste Litteraire du Moyen Empire: Les Lamentations de Kha-Khéper-ré-
séneb, BSEG 2(1979), pp. 3-12. 

:وعن حدیث الرجل الى قلبھ  
H. Brunner, Das Hörende Herz " , in: Theol. Lit. Zeitg. (1954), pp. 697-700; Piankoff, Le 
Coeur, 91-92; Todo Rueda, Das Herz, pp. 121-22. 



www.manaraa.com

      ١٦العربىدراسات في آثار الوطن                                                             

١٤٤٧ 
 

للبا وأھم  أربعثلاث حوارات للرجل ون الحوار في قصتنا ھذه حوار مرتب؛ وقد كا
  :دوار الحوار في القصة أ
فكما لاحظنا ان الرجل حدد  تطویر موضوعھا للوصول بھا إلى النھایة المنشودة     -

ذلك  المشكلة ثم انتقل الى مبررات موقفھ والفساد المجنمعى الذى أحاط بھ ثم اظھر اثر
حیاة ثم انتقل الى وصف الموت ومكانة الصالحین وكل ھذا على سمعتھ وعلل كرھھ لل

  .یعد تطور في الحوار ادى الى النتیجة المرغوبة
ولا  الشعور بالملل القارئ من متابعة السرد وإبعاد تخفیف من رتابة السرد وإراحة      -

  حظنا ھذا من خلال حكى القصص القصیرة للبا 
فالشخصیة لا یمكن أن تبدو كاملة الوضوح ....في رسم شخصیات القصة المساعدة    -

  .إلا إذا سمعھا القارئ وھي تتحدث والحیویة
على تصویر موقف معین في القصة أو صراع عاطفي أو حالة نفسیة الحواریساعد   -   

عة أو الجبن مثل الخوف أو الكبت أو الغیرة أو التردد أو الوفاء أو حدة الطبع أو الشجا
  .وما إلى ھذا كلھ من مختلف الحالات النفسیة التي تكون علیھا

یضفي الحوار على القصة تلك اللمسة الحیة التي تجعلھا تبدو أكثر واقعیة في نظر  -
  .٧١القارئ
 نھ نجح في شعورنا بانفصالھا عنھمن كاتبھا وتتعلق بباھھ ھو ألا أ ن القصة نابعةورغم أ

ادبى  كل ذلك في تقسیمو نفصل فلم یحاول الكاتب فرض رأیھ م والنظر إلیھا ككیان
ا فیھ الأدوار وكانت ھناك الحبكة الدرامیة الجمیلة ونعنى بھا تسلسل جمیل تقاسم

ً ان الرجل بدأ بالمشكلة  ٧٢الأحداث التى تؤدى إلى نتیجة ، ومن دوافع التشویق فیھا ایضا
  .یكره معھا الحیاة وبعد ذلك عدد الأسباب وھى الدوافع التى جعلتھ

 من الثقافة الدینیة والحیاتیة مؤلف ھذا النص كان على درجة مناسبة أنمن الواضح 
بدأ النص بعبارة ان السنتھم غیر منحازه ولعل الحدیث ھنا عن قاعة المحاكمة حیث 

                                                
العدد  –المجلة  –الحوار في الأدب المصرى القدیم " عبد العزیز صالح : ومزید من التفاصیل  ٧١

بالعالم الآخر على ، والحوار العادى مألوف وعن ما یرتبط  ٢٨-١٦ص  - ١٩٥٧سبتمبر  –التاسع 
سبیل المثال ما سجل في كتاب الموتى عن حوار بین المتوفى في ھیئة اوزیر وبین آتوم إذ یذكر الرجل 

ویرد علیھ " اء ولا ھواء وانھا لعمیقة ومظلمةیا سیدى آتوم لماذا ارحل الى مقاطعة الصمت حیث لا م"
ً من الماء والھواءوسوف تمنح البركة بد....انت ستعیش في سلام العقل "آتوم   ؛ "لا

 Redford , Encyclopedia III, p. 26  
J. Assmann,  Reden und Schweigen", LÄ V, 1195 – 1201; W. Bühlmann, Von rechten und 
Schweigen, OBO 12, Fribourg, 1976. 

؛ یوسف  الحبكة تعنى تتابع زمنى یربط بینھ معنى السببیة أنومن القصاصین المحدثین من یرى  ٧٢
  .٦٧الشارونى ، القصة القصیرة ، ص 
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دور تحوت كرسول  عرفذكر تحوت وخونسو والإلھ رع وكما  ٧٣ھناك وعدالة الآلھة
وقد یكون كبیر السن فقد أظھرت  ،٧٥ةمحاكمالتھدئة الإلھة یوم  ودوره في٧٤للسلام 
 ألاة لا تكون یتضح انھ عرف خبرات مجتمعیة كثیرة وعانى من مشاكل جم القصة

یحب استخدام التشبیھات  فھو أدیب ،وجاءت العبارات والكلمات دقیقة، كنتیجة لكبر السن
حساس بعة من كاتبھا فھو وان كانت تلك القصة نا ،ویجید الحوار ویحب التشخیص

لیس بصاحب ثروة ف من الطبقة الدنیا وھو علیھا ، و ساخط وراصد لأحوال المجتمع 
ھ نماذج واختارت ل، ساقت لھ البا  حكایتین لتواسیھ بھما إذ  ،٧٦كما ذكر في بدایة النص

الموت  فالرجل یتمنى    nDsبمعنى الرجل الغلبان العامى  من نفس طبقتھ حیث بدأت 
وتشخیص حالة الرجل  .وتعارضھ ولكن باھھ تقف في وجھھتصاحبھ البا  أنى سلیم أال

عبارة عن مصطلح یستخدم لوصف خلیط من  النفسیة ھى حالة من حالات الاكتئاب وھو
 الحالات المرضیة أو غیر المرضیة في الإنسان والتي یتغلب علیھا طابع الحزن

والیأس فقدان الاھتمام والقدرة على  وعلاماتھ عدیدة منھا الشعور بالحزن والضیق
یاة، وعدم إدراك قیمة الح وتمنیھ، الموت، ، كثرة التفكیرفي الاستمتاع بمباھج الحیاة

ً الإقدام على الانتحار .. القدرة على الاحتمال، وقلة الصبر وعدم وعبثیة الوجود بل أحیانا
حالات الاكتئاب  يوھو ما یطلق علیھ المزاج الاكتئابي ف ٧٧وكأنة الخیار الوحید

  .٧٨المتقدمة

                                                
ة من المذنب ولا یتكلم وزیر الفقراء ولا یأخذ رشو –آمون رع بأنھ الإلھ منذ الزمن الأول یذكر عن  ٧٣

  ؛مع الشاھد
Pap. Anastassi II.6. 5-6; Lichtheim, Literature II, p. 111. 
74  LÄA VI, 468. 

 )عصر الأسرة الثامنة عشر(ث صراحة عِن المحاكمة وتحدمن كتاب الموتى  ١٢٥النص رقم  ٧٥
ولكن ھناك تلمیحات عنھا من عصور اقدم ولعل ھذه الإشارة في القصة واحدة من بین تلك التلمیحات 

  :الأقدم ومزید من التفاصیل عن منظر المحاكمة 
 Book of the dead of Hunefer Papyrus , London BM EA 9901,3; J. Yoyotte , Le judgement des 
morts dans l'Egypte anciennein: Le jugement des morts, Sources Orientales 4 (Paris:Seuil), 
1981, pp. 15-80. 

وعامة الناس ھى الطبقة الأكثر     patیقسم المجتمع المصرى الى طبقة الصفوة عبر عنھم بكلمة   ٧٦
ً ب ً عن الطبقة الأولى واطلق علیھم كلمة  وتختلف بالطبع في المستوى الإجتماعى أختلافا   rxytینا

وھى لا تعنى كلمة   nmHلرجل ینتمى في الغالب الى الطبقة التى استخدم لوصفھا بالمصریة كلمة وا
لى المعبد وقد إلى البلاط الملكى ولا إمى تفقبر بالمعنى المعروف الیوم ولكنھا تشیر الى طبقة لا تن

  :تشریعات حور محب  استشعرنا ھذا المعنى من خلال
Kruchten, Le Décret d' Horemheb, Bruxelles, 1981, p. 169. 

الشربیني، لطفي  ؛وما بعدھا ٧، ص ٢٠٠١. لاوي ،عماندار مجد: الاكتئاب،  سرحان، الخطیب، ٧٧
  .٢٠٠٠.بیروت الاكتئاب الأسباب والمرض والعلاج، دار النھضة ،

78 W. Barta, Die Erste Zwischenzeit im Spiegel der pessimistischen Literatur", in: Jb. Ex 
Oriente Lux 24 (1974/75), pp. 50-61. 
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س ولیس كلمة النف إذا ترجمت للعربیة نختار لھا تنا ھذهقصحسب  "البا" أن كلمة -
فى ولكن الروح صاحبھا باللھو وترك امر الآخرة  الروح لأن البا ھنا مشاكسة وامرت

   ٧٩.خیرة بطبعھافھمنا ھى 
واكد الكاتب ھذا من الجسد ولكنھا معنیة بوقد اتفقت على انھا ذات منفصلة بذاتھا  -

  :خلال 
وكأنھا الآخر مع استخدام "فتحت باھى فمھا لى " بھا الصورة المادیة التى شخصھا 

كما  )٤٠(ولھا قلب یتمنى المتوفى ان یحضر معھا  االضمیر الثالث المفرد للدلالة علیھ
ف ، اتخذت موقف مخال)٨٣......٨٦(لھا ذاكرتھا الخاصة من خلال حكى قصتین ان 

  .لموقف الرجل 
نسان فى العالم الآخر شرط وجود البا والكا والأسم والإیب وكل ذلك یفعل لكى یعیش الإ

   .٨٠ Ax لیتحول الأنسان الى روح فعالة "السحر" AkH حكا بال
ً من الرجل والبا كانا في دائرة الخطر إذا ترك اى منھما الآخر  فالرجل سیموت كلا

ً ستحبس والالموت النھائى بلا عودة ،  نھا بلا مأوى وبلا ومعرضھ للخطر لأ با ایضا
ومنظر اصطیاد الطیور الشائع في مقابر عصر والخطر الذى تتعرض لھ البا  جسد

   ٨١.الدولة الحدیثة قد یعبر عن الأرواح الضالة التى یمكن ان تؤذى الموتى
 موضوعفي بدایتھ استنادا على تشابھ یضعھا بعض العلماء في عصر الانتقال الأول 

ر سلط الضوء على فترة وولكن ایبو ٨٢یة ایبوورمع نص بردوانفلات الأوضاع التشاؤم 
كانت الأوضاع  شھدھاالاضطراب المجتمعى بصفة عامة وقد بین انھ یتحدث عن فترة 

حیث  على ضیاع ھیبة الملوك وبالتالى الملكیةیتأسف فیھا فیھا منضبطة ثم فترة مختلفة 
  :یذكر

mtn Sd krHt m tpHt.s 
sHAw sStA n nsw-bityw83 

ً نزعت الحیة من ثقبھا واسرار ملوك مصر العلیا والسفلى قد كشفت"   " حقا

                                                
 المطمئنة والراضیة واللوامة  نھامفاما النفس  الروح في فھمنا لا توسوس ولا تشتھى ولا تضجر ، ٧٩

80 BD 145. 
قة سحریة كما یتضح من تعبر عن فاعلیة الشخص وكما تعبر عن الشخص المزود بطا "خالآ"وكلمة    

  :النص التالى
Ink  Ax ikr apr Xry-Hb rx r.f   

."الكاھن المرتل الذى یعرف التعاویذ )أنا(انا الروح الفعالة المستعدة  " 
81Sigrid Hodel-Hoenes, Life and Death in Ancient Egypt: Scenes from Private Tombs in the 
New Kingdom Thebes, Translated by David Warburton, Hong Kong. 2000, p. 23; Binder, 
S.,“The Tomb Owner Fishing and Fowling.” In Egyptian Art:Principles and Themes in Wall 
Scenes, edited by Kim Mc- Corquodale and Leonie Donovan, 2000, pp. 111–28. 
82 H. Gardiner, The Admonation of an Egyptian Sage ,Leipzig, 1909. 
83 Ibid, p. 55. 
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وھذه الأحداث كانت في نھایة  رجل عاصر وضع جید ثم عاصر انفلات مفاجئ ایبوور
ولكن كاتب بردیتنا ھنا ارتبط أكثر  عصر الدولة القدیمة وبدایة عصر الانتقال 

من ھذا الاضطراب على شخصھ ھو ، ولم ترد ایة اشارات عن ثورة  بالانعكاس الناتج
   :وذكرت على انھا من الأعمال المشینة  ةحقیقیة الا من خلال عبارة واحد

(102)Dmi n ity Snn bSTw(103) mAA sA.f 
الأرض وھو ما عبرت عنھ قصة الفلاح  منغیاب العدالة  كما اشارت القصة عنو

وركز على الصراع النفسى  ٨٥عن فترة مضطربة الحدیثففي المجمل كان  ٨٤الفصیح
بین ما عرفھ المصرى القدیم من مفاھیم راسخة كوجود قبر ومراسم الدفن والمحاكمة 

علینا ان نفرق بین وقت ظھورھا و ، ینكر كل ھذه المفاھیم ویشكك فیھاوبین الضد الذى 
لعامة ووصف الأحداث الأصلى وھنا یكون حكمنا على الأحداث والتفاصیل والتركیبة ا

وبین كونھا كتبت في عصر لاحق لأنھ كما یتضح من العبارة الأخیرة منقولة من نص 
یؤرخھا الباحثون فان تؤرخ بفترة ابعد من وقت تألیفھا بالطبع یجب  قدیم  وكتابتھا ھنا 

   .٨٦ببدایة عصر الدولة الوسطى
 ً ففي كلا الحالتین  -كاتبھا  ال خیوحى عن تجربة حقیقیة ام من تعبر - كانت حقیقتھا  وایا

وكان اسلوب المناظرة مناسب لبیان الفرق بین الشئ ونقیضھ ھى تحقق أھداف محددة 
كصورة بلا بعث الموت وھنا كان موضوع الحیاة والموت والأخیر تبین لھ  صورتین ؛ 

 كریھة حینما یكون بلا محاكمة وبدون طقوس وبدون تواجد البا ومصیر الجسد الفناء
  .  حیاة في العالم الآخر ویعنى الوقوف عند حدود الموت الأولولا

والبعث وھو ما حرص الرجل علیھ ویشترط فیھ تلازم البا  الموت: الثانیة والصورة 
تھت بمصالحة تبین ان البا وافقت على آراء الرجل انونھایة القصة  .وإقامة الطقوس

البا مع المتوفى  ندھم وھو وقوفوبالتالى عودة لصحیح الفكر ع ووافقت ان تبقى معھ
  یوم  المحاكمة

القصة جزء من الشخصیة المصریة فبرغم البعد الزمنى الا ان ھناك  كما عكست 
انا شایل حمل للتعبیر عن : المكان المشترك فلسان حالنا ما زال یردد عبارات مثل 

مقدرة على للتدلیل عن عدم ال..، ولما ادیتھ ظھرى عمل كذا وكذا الضغوط الحیاتیة 
  .للتعبیر عن صغر السن .... ومطلعش من البیضھ  المواجھة

 

                                                
84 Parkinson, Eloquent Peasant; id., JEA 78(1992), pp. 163-78. 
85 Leiden I(recto 344) R. Parkinson, The Tale of Sinuhi and other ancient Egyptian poems 
1940-1640 B.C, Oxford, 1997, pp. 167-199. 
86 Lichtheim, Literature I, p. 163. 
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  ١صورة 

ً شرط(البا تلازم المتوفى    )في العالم الآخر للبقاء ا

British Museum, EA 8653  


